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 حفل التكريم
  ))الافتتاح كلمة(( 

 :ثنينية السيد حسين نجار الأمسية بالكلمة التاليةالاافتتح مقدم 
والصلاة والسلام على محمد بن عبد االله عليه وعلى آله أفضل             .  بسم االله الرحمن الرحيم     -

 سبقت، وكلها كانت ليالي     الفرصة التي سنحت بلقاء الليلة إنما هي إضافة لليالٍ        .  الصلاة وأتم التسليم  
، )١("ونور االله لا يهدى لعاصي      "بأا تأتي تتويجا للعلم الذي هو نور،      مشرقة، ويزداد تألق هذه الأمسية      

ضيف أمسيتنا في هذه الليلة الطيبة متعدد المواهب ولكن الموهبة التي طغت وكان له شرف حمل وسامها                 
 .هي موهبة السعي وراء التعليم، وإهداء هذا النور الرباني للذين فقدوه لفترات طويلة

أها وناضل وكافح كانت من الصعوبة بحيث ينوء بحملها جمع من الناس، فما              الحقبة التي بد    -
بالكم بتحمل هذا العبء شخص واحد يعينه بعض المتحمسين الذين كانوا على ندرم يحملون من                 
قلبهم أمانة الرسالة، الكلام حوله كثير، ولكن الأفضل أن يكون إصغاؤنا له وساماً جديداً يضيفه في                 

الأستاذ عبد المقصود خوجه، يقدم لنا لمحة سريعة        .  ذي لا ينقطع، نسأل االله له دوام التوفيق       مجد عطائه ال  
عجلى في بداية هذا اللقاء ليكون بدءاً للقائنا بضيفه الفاضل عبد االله خوجه والسلام عليكم ورحمة االله                 

 . وبركاته

  ))كلمة المحتفي السيد عبد المقصود خوجه(( 
 : عبد المقصود خوجه فقالثم تحدث المحتفي السيد

 بسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين                -
 .سيدنا محمد

                                                           
 :هذا عجز بيت صدره )١(

وذلــك أن حفــظ العلــم نــور
. 

 :، وهما- واالله أعلم –وهذا البيت أحد بيتين ينسبان إلى الإِمام الشافعي 
فأرشـــــدني إلى تـــــرك المعاصـــــي

. 

ــي  ــوء حفظـ ــيع سـ ــكوت إلى وكـ شـ
. 

ونـــــور االله لا يهـــــدى لعاصـــــي
. 

نــــوروذلــــك أن حفــــظ العلــــم  
. 

 



 أحييكم تحية طيبة مباركة، وأرحب بكم جميعاً أجمل ترحيب على تشريفكم هذا الحفل                  -
ربي الجليل، والمعلم القدير، الأستاذ الكبير      ثنينيات الم الاللمشاركة في الاحتفاء بضيف هذه الأمسية من        

عبد االله أحمد خوجه الذي يسعدني أن أقدم له شكري العميق على تشريفنا هذه الأمسية متجشماً عناء                 
 .الحضور فأهلاً وسهلاً ومرحباً به وبكم

:  ه فيهم ـدق االله قول  ـن الرواد الأوائل الذين ص     ـ رائدنا الأستاذ عبد االله خوجه م       -
لقد قدم لوطنه ولأبناء مجتمعه خدمات جلَّى من خلال         .  رون على أنفسهم ولو كان م خصاصة      ويؤث

أشرف مهنة وهي التعليم، ما سجله له التاريخ بأحرف من نور مشرقة ساطعة ستظل يستنير ا الأجيال                 
راضنا استعراضاً  ليروا نموذجاً فريداً من نوعه أفنى حياته وريعان صباه في خدمة وطنه ومجتمعه، وباستع              

خاطفاً لترجمة حياة هذا الرائد نجد الإِيثار الناطق، والعمل الجاد في ما حققه، فجزاه االله خيراً عما قدم                   
 .ولهذا فليعمل العاملون

 هجرية، كان التحاقه كأبناء زمانه بأحد كتاتيب مكة،         ١٣٢٠ ولد رائدنا في مكة المكرمة سنة        -
حمدوه الذي تحول فيما بعد إلى مدرسة الفلاح بمكة المكرمة، حيث            ويسمى بكتاب الشيخ عبد االله أ     

درس ا سبع سنوات تقريباً، ثم أخذ قسطاً من التعليم بالمدرسة الراقية، ثم بدأ مهنة التدريس وعمره                  
 .آنذاك ثلاثة عشر عاماً

لهاشمية  في عدة مدارس كمدرسة الصفا، والمدرسة الفخرية العثمانية، ومدرسة المسعى ا             درس -
التي كانت بالمسعى، وتحول اسمها في عهد الملك عبد العزيز إلى المدرسة الرحمانية، في الخمسينات، كان                 

أسس أول فرقة   .  مديراً لدار الأيتام، ثم رئيساً للقسم التحضيري بالمدرسة الصولتية، في أوائل الستينات           
 تألفت أول فرقة للكشافة في المدارس        للكشافة في المملكة العربية السعودية، وبعدها بثلاث سنوات        

الحكومية، حيث بدأت بمدرسة تحضير البعثات في جبل هندي بمكة المكرمة برئاسة الأستاذ عمر عبد                 
 .الجبار رحمه االله

 من طلابه الكثير من موظفي الدولة، ومن القطاع الخاص يشغلون مراتب عديدة وزراء،                -
يعتز في كل بلد يصل إليه بطلابه ويعتبر هذه ثروته الكبرى           مدراء عامين، ورجال أمن وشرطة، يلتقي و      

 .في الحياة
، ثم أحيل للتقاعد    "القشلة" في السبعينات عمل مدرساً لجنود الدفاع بمنطقة مكة العسكرية            -

 فكَّر في إقامة أول مدرسة ليلية لتعليم الكبار، فكان رائداً في            ١٣٥٠في سنة   ...  منذ عشرين عاماً تقريباً   
 )١(ال، سيحفظ له التاريخ هذا الفضل، منذ عشرين عاماً فكَّر في إقامة أول متحف للآثار في بحرة                هذا ا 

ساعده في إيجاد أرضه أمين العاصمة الأستاذ عبد االله عريف يرحمه االله، وساعده في ذلك الأخ الأستاذ                  
                                                           

 .قرية صغيرة تقع بين جدة ومكة، أخذت في العصر الحاضر نصيبها من النهضة العمرانية:  بحرة )١(



بإنشاء إدارة الآثار العامة    محمد سعيد فارسي وعندما علم جلالة الملك فيصل رحمه االله بذلك أصدر أمره              
وكان ما جمعه نواة لهذه الدار، هذه ترجمة عجلى وأرجو أن تعذروا مربينا الأستاذ عبد االله أحمد خوجه                   
لأنه لن يستطيع أن يتكلم بنفسه، وسينوب عنه ابنه الأستاذ عمر عبد االله خوجه ليتحدث عن حياته                  

وذه المناسبة يسعدني بأن أشير أن ضيف        بشكل مطول، وسيفتح باب الحوار بعد ذلك للجميع،          
ثنينية القادم هو رائد الصحافة أستاذنا الكبير الجليل أحمد السباعي ويسعدني تشريفكم وتشريف أي              الا

 . من رجال الفكر والتعليم، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))كلمة المحتفى به(( 
 :ستاذ عمر عبد االله خوجه نيابة عن والده الكلمة التاليةثم ألقى الأ

 بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه               -
السلام عليكم ورحمة االله اسمحوا لي بتقديم نبذة عن حياتي أذكرها            :  أجمعين، وبعد أيها السادة الكرام    

وإنما عمن طواه النسيان لسنين طويلة، فالاسم هو عبد االله أحمد خوجه وتاريخ              ليس للتباهي والتفاخر    
هـ كما هو مذكور في الحفيظة وإن كان يزيد أو ينقص            ١٣٢٠الميلاد كما أذكره مكة المكرمة عام       

والحالة الاجتماعية متزوج ولي ابن واحد هو عمر الماثل أمامكم، والمتشرف بإلقاء هذه              .  بعض الشيء 
نيابة عني، ولي أحفاد منه يدرس اثنان منهم بالجامعة والله الحمد، أما تعليمي الأول فكان في أحد                 الكلمة  

كتاتيب مكة المكرمة وهو كتاب الشيخ عبد االله أحمدوه سناري، ثم تحول هذا الكتاب إلى مدرسة                   
اقية، ثم عملت   الفلاح بمكة ودرست فيها سبع سنوات تقريباً، وأخذت قسطاً من التعليم بالمدرسة الر             

مدرساً ولم يتجاوز عمري الرابعة عشرة في عدة مدارس لأكثر من سبعين عاماً، أذكر منها مدرسة                  
الصفا، والمدرسة الفخرية العثمانية، ومدرسة المسعى الهاشمية التي من ضمن طلاا آنذاك الملك طلال،               

 .والد الملك الحسين ملك الأردن حالياً
مراقب، ثم إلى وكيل مدير، فإلى مدير، وقد تخرج من تلك المدرسة             و تدرجت من أستاذ إلى       -

التي هي أول مدرسة في العهد السعودي إذ سميت في عهد جلالة الملك عبد العزيز طيب االله ثراه                     
بالمدرسة الرحمانية كثير ممن يشغلون وظائف علْيا في الدولة أو المؤسسات، منهم الفريق أول عبد االله                 

ام الجيش السابق، والأديب حسين عرب ومدير الفلاح بجدة سابقاً الشيخ صالح خزامي،             المطلق قائد ع  
ومفتش المعارف سابقاً الشيخ عبد االله الساسي، والشيخ عمر عراقي مدير برق مكة سابقاً، ثم نقلت                 

هـ في عهد مدير الأمن العام مهدي       ١٣٥٥،  ١٣٥٤خدماتي إلى دار الأيتام لأكون مديراً لها ما بين          
بك المصلح، وكان المتخرجون منها يلتحقون بالمدرسة العسكرية بأجياد التي سميت أخيراً بكلية                 

 .الشرطة



 وأذكر من الذين تخرجوا فيها من أصبح مديراً للشرطة، ومن أصبح ا مديراً للأمن كأمثال                 -
شيمي، ثم انتقلت إلى    طه خسيفان يرحمه االله، ومدير الشرطة بجدة العنقاوي واللواء عبد االله ال           :  الفريق

المدرسة الصولتية رئيساً للقسم التحضيري، وقد ألفت ا أول فرقة كشافة في المملكة في غرة عام                  
 هجرية، وبعدها بثلاث سنوات تقريباً ألف الشيخ عمر عبد الجبار أول فرقة كشافة حكومية                ١٣٦١

ستاذ محمد عبد االله مليباري،     في مدرسة تحضير البعثات، وكان ضمن الطلاب في كشافتي الأديب الأ           
ومساعد مدير جوازات مكة الأستاذ حسين عبد الرحيم، واللواء عبد االله الشيمي، والأديب عبد                

 .الكريم نيازي، وأخوه الأكبر عبد االله نيازي
 كما أني فكرت أن أستغل فترة المساء في تعليم الكبار ومحو الأمية فأسست أول مدرسة ليلية                  -

هـ، ومن ضمن المتخرجين فيها     ١٣٥٠ مدرسة النجاح الليلية في مكة في غرة محرم           في المملكة وهي  
الأستاذ عبد االله إبراهيم رجب، والمذيع علي داود وممن يحملون الماجستير أمثال مساعد مدير الندوة                
بمكة الأستاذ علي القحطاني وأخوه محمد قحطاني مدير إدارة برئاسة الحرمين وغيرهم ممن لا أستطيع                 
ذكرهم جميعاً لأن اال لا يتسع حتى أصبح لي في كل وزارة وإدارة وبلد أصلها تلميذ أو طالب وهذا                   
رصيدي في الحياة، والحمد الله إذ إن تقاعدي بعد كل ذلك لا يتعدى ألف ريال شهرياً، ومساعدة من                   

تعليم الكبار هو أنني    الملك فيصل يرحمه االله مثلها وإن الذي دفعني إلى تأسيس هذه المدرسة الليلية ل               
وجدت من أبناء البلاد أمثال البادية وعيال الحارة الصفات الجميلة، كالشجاعة، والنخوة، والشهامة،              
والكرم، وإم كالجوهرة التي تحتاج إلى صقل بالتعليم، وبعد مضي أكثر من نصف قرن على عملها                  

امين عن إدارا لابني عمر الذي كان       المتواصل أصبحت مدارس النجاح الليلية بعد أن تنازلت منذ ع         
يساعدني على العمل ا منذ أكثر من ثلاثين عاماً وقد افتتح ا أقساماً للمتوسطة وسيفتتح ا أقساما                  
ثانوية بإذن االله متى ما توفرت الإِمكانات المادية، وأنا أول من وحدت زي الطلاب وهو الثوب الأبيض                 

دي الطلاب في مدارس النجاح الليلية هذا الزي منذ أكثر من خمسين عاماً             والمعطف الأسود إذ كان يرت    
في حفلام السنوية التي كانت تقام في مكة في أهم ميادينها وتنشد لأول مرة فيها الأناشيد الجميلة                   
المصاحبة للموسيقى العسكرية وتلقى فيها الكلمات الجدية، والهزلية، والتمثيليات حيث لا إذاعة ولا              

فاز آنذاك، والمسرحيات الاجتماعية التاريخية التي تعالج المشاكل وا أسست أول فرقة رياضية                تل
 .للألعاب السويدية، والجمباز وحمل الأثقال يتذكرها بعض كبار السن

 وأتذكر أنني حينما راجعت عند افتتاحها المسؤول عن المعارف آنذاك لأخذ الإِذن بفتح                 -
، ومن أين لك بالمال     " نفسك يا ابني، لأن تعليم الكبار كالنقش في البحار          لا تتعب :  "المدرسة قال لي  

إن كل شيء الله يدوم ويتصل      :  الذي يؤمن لك داراً للمدرسة وأثاثاً ورواتب وغير ذلك؟ فقلت له           
ولغير االله ينقطع وينفصل، وبالفعل الله مزيد الحمد والثناء فقد دامت لستين عاماً تقريباً وهي تؤدي                  



 على أكمل وجه وإن كانت ضعيفة الحظ كمؤسسها لم تذكر حتى في يوم الاحتفال العالمي بمحو                 رسالتها
الأمية وبالفعل كما قال لي المسؤول عن المعارف من أين آتي بالأموال فقد كنت أطالب المحسنين                   

ؤاد بالمساعدة ووجدت التجاوب من البعض أمثال الشيخ طه خياط، والشيخ إبراهيم الجفالي، الشيخ ف             
شاكر رحمهم االله جميعاً ومن الموجودين حفظهم االله أمثال أبي داود، وابن زقر، وعبد الرحمن فقيه                   

أما غيرهم من   ...  وغيرهم أكثر االله من أمثالهم الذين يعطون بدون من أو رياء، فأحسن االله لهم الجزاء               
ال في رمضان وخذ الزكاة، وفي      تع:  المحسنين من الأدعياء فكانت وعودهم لي كثيرة ومنهم من يقول لي          
في صف طويل وأنا صائم     "  المتسولين"سبيل استمرار سير المدرسة تحملت كثيراً ووقفت في رمضان مع           

وعندما جاء دوري وقابلت وكيل المحسن الكبير الذي أعلن على صفحات الجرائد بأنه يقدم لي                  
ف استلام اثني عشر شهراً في حين       مساعدة شهرية طلب مني ذلك الوكيل أن أقوم بالتوقيع على كشو          

 .ريال، فأبيت وأبى أن يعطي إلاَّ بعد أن أوقع) ١٠٠٠(أنه لا يعطي إلا منحة شهر واحد في حدود 
 وبذلك توقف هذا المحسن الكبير ووقف غيره من المحسنين الذين سمعوا بأنه سيقوم بمنحي منحة                -

راتب شهري دون انقطاع وهو يحدده ومنهم من        شهرية، كما أن بعض المدرسين بالمدرسة كان يطالبني ب        
يرضى بالقليل وعلى قدر إمكاناتنا وأذكر منهم بالشكر السيد علوي مالكي رحمه االله، والشيخ حسن                

إن هذه المدارس هي رائدة المدارس الليلية التي عمت         .  دلال والشيخ أحمد عجيمي يرحمه االله وغيرهم      
عظم فهد وولي عهده الأمين وقبل إحالتي على التقاعد زاولت مهنة           المملكة الآن في عهد جلالة الملك الم      

مدرساً لجنودها، وبعد إحالتي على     "  القشلة"التدريس لأكثر من عشر سنوات في منطقة الدفاع بمكة           
التقاعد منذ أكثر من عشرين عاماً تقريباً أسست أول متحف للآثار في المملكة وقد ساعدني كل من                  

يف أمين العاصمة المقدسة سابقاً رحمه االله، والشيخ محمد سعيد فارسي أمين مدينة              الشيخ عبد االله عر   
أقول ساعداني في إيجاد أرض ببحرة وقد بنيت عليها بعض الغرف وحوطتها             ...  جدة الحالي حفظه االله   

و "  كالشقدف"بحوش على قدر إمكاناتي المادية وجمعت فيها من التحف القديمة أمثال المركبات                
، ومن أدوات التعليم كالمروحة القماش التي تعلق        "الفيتون"و  "  العربية الكارد "و  "  الشبرية"و  "  جالهود"

التي يجلس عليها المعلم وهي أشبه ما يكون         )  البشت تختة (في السقف أيام زمان، والفلكة والمحبرة        
الرماح، بالطاولة، وبعض الكتب النادرة، والمخطوطات القديمة ومن أدوات الحرب كالسيوف، و             

والخناجر، والرماح المطعمة، وأدوات الطعام، والزينة، والزفاف، والإِقلابة، والإِصرافة، للطلاب             
الصغار آنذاك والصور القديمة وأكثر من ثلاثين حجراً منقوشة عليها آيات قرآنية يعجز عن كتابته                 

يواني والحلبي والصفدي،   القلم كخط الرقعة، والنسخ، والثلث، والسدس، والريحاني، والفارسي، والد        
والمسماري، من الخطوط التي تكاد أن تندثر وكنت أود أن أفتح لها مدرسة خاصة لتحسين الخطوط                 

 .وتعليمها لحفظها من الضياع على مر السنين



 وقد زارني في المتحف كثير من الأدباء الغربيين وقدم لي البعض أقياماً عالية لشراء بعض                   -
المتحف النادرة وأبيت راغباً في بقاء الآثار تأريخاً للأجيال الصاعدة، وزارني أيضاً            المقتنيات من محتويات    

بعض الأدباء السعوديين ومنهم الشيخ عبد القدوس الأنصاري رحمه االله، الذي كتب كغيره من                 
الصحفيين الذين أشادوا به آنذاك وصوروا طلاب مدرستي، الليلية، وهم مرتدون الجبة والعمامة                

هم بعض أدوات الآثار القديمة أمثال القناديل، والشمعدانات، والفوانيس ليظهروا كيفية أداء              وأمام
صلاة التراويح قبل نصف قرن من الزمن وأيضاً تشرفت بزيارة سمو الأمير عبد االله الفيصل الذي ما إن                  

ر سموه حفظه االله    رأى عيني وقد أكهما التعب واجتمعت فيهما المياه الزرقاء، وأصبحت كفيفاً حتى أم            
 . بصري فجزاه االله خير الجزاءببعثي إلى الخارج للتداوي، وفعلاً عاد بعد ذلك إليَّ

 وأيضاً على أثر ما كتب عن متحفي بالصحف وصلني خطاب من جلالة الملك فيصل يرحمه                 -
عام االله يشكرني فيه على فتح أول متحف وأنه ينوي نقل محتويات المتحف إلى الرياض لفتح متحف                   

للمملكة، وبالفعل وصلت لجنة حملت كل المحتويات على أكثر من خمس سيارات مرسيدس كبيرة إلى                
ولما طال انتظاري ولم يصلني شيء      .  الرياض، وانتظرت، وانتظرت أن يصلني ما قدرته اللجنة المحترمة         

ف ريال  ـغ سبعين أل  ـسافرت بنفسي للرياض، وبعد مراجعات عديدة ما بين عدة جهات تسلمت مبل           
قيمة للمتحف فقلت ما دام أن متحفي سيكون نواة لمتحف عام فكل شيء يهون في               "   ريال ٧٠,٠٠٠"

 .سبيل ذلك
 وفي الختام أشكر سيادة الأستاذ الكبير عبد المقصود خوجه ابن العلامة الشيخ محمد سعيد                 -

لأدب ويكرمهم  خوجه الذي يسعى حثيثاً للبحث عمن طواهم النسيان ولهم ماض في التعليم، أو ا               
ثنينية التي هي بمثابة حفل تكريم لجهود من طواهم النسيان، فجزاه االله خيراً وأكثر االله من أمثاله                   لابا

الغيورين بالوطنية الحقة، وأشكر كل من شرفني بالحضور في هذا الحفل وأشكر حكومة جلالة مولاي                
، والعجز عن أداء واجب الشكر      الملك وولي عهده الأمين المخلصين الذين يقدرون لكل شخص عمله         

 .شكر والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 على أنني أود أن أسرد عليكم بعض النوادر التي مرت علي وهي نوادر كثيرة فأول طرفة أو                  -

نادرة منها حصلت لي بالمدرسة الرحمانية بالمسعى في الخمسينات إذ كان يوجد طالب شقي أعرف لقبه                 
كان كثيراً ما يأمرني مدير المدرسة الشيخ مصطفى يغمور رحمه االله بضربه وتأديبه               اسمه المؤمنة وقد    

لأنه يومياً إما أن يشتم هذا، أو يضرب ذاك وأنا بحكم عملي مراقباً أنفذ عليه الجزاء ولكنه لم                    )١(بالفلكة
جد ما يمكنكم   هنا يو :  يرتدع وذات مرة جمع عدداً من الحمال وأدخلهم في بدروم المدرسة وقال لهم             

                                                           
تحريف لكلمة الفلقة، وهي شق من عود متين يربط به ساقا الطالب المخطئ برداء أو إزار ويمسك طالبان بوسيلة الربط من                      :  الفلكة )١(

 .دمي الطالب إلى أعلى حتى يتمكن المعلم من توقيع العقوبة عليه بضربه على باطن قدمهطرفيها ويرفعان قَ



حمله ثم قفل عليهم الباب وخرج كان ذلك يوم الخميس وذهب إلى داره، ونسيهم يوم الجمعة، عندما                  
حضر يوم السبت صباحاً الشيخ مصطفى يغمور وسمع بالبدروم من يزمجر ويشتم فأمر البواب أن يفتح                

ناً منهم أنه والد الغلام     الباب وما أن قام بفتح الباب حتى هجموا عليه وضربوه ضرباً مبرحاً له ظ               
الشقي الذي سجنهم يومين بدون ماء ولا طعام، ولقد حاول أن يعرف الأسباب منهم لأنه لا يعرف                  
شيئاً ولكنهم لم يقولوا له شيئاً بل تركوا أيديهم تتكلم ضرباً ولكماً حتى تورم وجهه وقد عرف أن                    

عد يومين معتذراً وقام بدعوتي ومدير      الذي هرب من المدرسة، وعاد ب     "  المؤمنة"الذي فعل ذلك هو     
وفي يوم الجمعة المحدد    .  المدرسة إلى دارهم لتناول طعام الغذاء بعد صلاة الجمعة حتى يكفر عن خطيئته            

بعد الصلاة حضرنا فاصطحبنا إلى غرفة الجلوس يرافقنا بعض رفاقه، ثم نزل ونحن نتجاذب أطراف                 
ة والشاي، أو الغذاء فإذا به يقفل علينا الباب كما فعل            الحديث ظناً منا أنه سوف يحضر إلينا القهو        

 .بالحمال
 وظللنا داخل الغرفة حتى أذان المغرب بدون غداء ولا ماء، وتوعده المدير بأن يفصله لكنه                 -

 . بعد سنوات طويلة وله لحية طويلة وقد هداه االلهلافصل نفسه بنفسه ولم نره إ
ثانية فقد كنت رئيساً لفرقة الكشافة بالمدرسة الصولتية، وكان          أما الطرفة الثانية أو النادرة ال      -

من ضمن الطلاب طالب أندونيسي خرج من وسط الطلاب مهدداً لي مزمجراً بكلام ذي لكنة أعجمية                
أنا لست كشافاً يا شيخ بمعنى أنني لا أريد أن أكون كشافاً لأن الأطفال يعيرونني بقولهم أنت                  :  قائلاً

أني كشاف مثلك وأرتدي بدلة الكشافة، وهذه الكشافة لها         :  حجر وما فيه لمبة، فأخبرته    كشاف ما فيه    
ألعاب رياضية ولها فوائد أخرى لخدمة اتمع، ولكنه لم يرضخ وهددني بكلتا يديه وكاد أن يضربني                 

 .أنا لَست كشافاً، ثم خرج مهرولاً: بقبضة يده مردداً
رساً لجنود الدفاع بمكة وذات يوم رأيت جندياً يصلي صلاة           أما الطرفة الثالثة فقد كنت مد      -

المغرب إماماً بالجنود فسمعته يقرأ سورة الناس مضيفاً إليها من تلقاء نفسه كلمات وجملاً مسجوعة                 
قل أعوذ برب الناس ملك الناس الذي يعطي كل الناس، ويحرم قليلاً من الناس، ويعافي                :  "فكان يقول 

ويبعد الشيطان الخناس عن قلوب الناس، لأن الشيطان الوسواس يجعل بعض            الناس، ويمرض الناس،    
، وبعد الانتهاء من صلاته أخذته إلى ناحية من المسجد           "إلى آخره ...  الناس تتخاصم مع بعض الناس    

أنت رجل فاضل وهذا الكلام لا      :  وأخبرته أن صلاته باطلة وأن ما قاله ليس من القرآن فصاح قائلاً            
 .ذهب في طريقك فأنت جاهل وامني بالغباء ثم تركني وذهبيرضي ربنا، ا

 أما الطرفة الأخيرة فكانت بالمدرسة الليلية حيث كانت تضم عدة طلاب من أبناء الحارة ومن                -
ضمنهم طالب يسمي بالحسنين وكان له مخ جملي متحجر جداً، وحينما يحضر إلى الدرس يرتعش ويتلو                

أنه سيدخل الحرب، أو سيصبح نابليوناً، وبالتالي فإن كل المدرسين           على نفسه الآيات كالمعوذتين وك    



كان الوعي آنذاك عند أغلب الناس       .  كانوا يشتكون من غيابه، وضعفه وعدم معرفته لكتابة اسمه         
متأخراً فلا تلفاز، ولا مذياع، ولا صحافة مما يساعد على تقدم وعي الشاب لدرجة أنك إذا قلت                   

أنا لا أرى ثوراً ولا غيره      :  لإِبريق، يصدق ويبقى ينظر فيه برهة وأخيراً يقول       شوف الثور في ا   :  للواحد
أنا سأدخل الفصل الذي يدرس فيه الحسنين كي        :  علماً أن الإِبريق لا يسع لرجل ثور، فقلت للمدير        

ا سلام ي :  أقوم بتقويمهم في الكتابة بطريقتي الخاصة، فدخلت وسلمت عليهم بطريقة أبناء الحارة قائلاً             
والذي ...  وحدوا االله :  أنا عندي حكاية  :  ثم قلت لهم  ...  عليكم السلام، فجلست  ...  هلا:  جماعة، فقالوا 

لا إله إلاّ االله أستغفر االله العظيم، ثم واصلت حديثي          :  عليه ذنب خطير يقول أستغفر االله فقال الجميع       
فخرج أول هؤلاء الحجاج     حاجاً أقصد بذلك حروف الهجاء،       ٢٨قائلاً وصلت باخرة إلى جدة وعليها       

وبعده ثلاثة إخوان   "  ألف"هذا هو الحرف    :  أجرد كالعصا التي يلعب ا في لعبة المزمار، فقالوا جميعاً          
لكن هذه الطريقة لم تجد نفعاً مع حسنين وترك المدرسة، فأقسمت أن أعطيه درساً لا ينساه إذا عاد إلى                   

ث كنت أنظر إلى الجدول المعلق على الجدار، وقال         المدرسة فجاءني أخ شبيه له فكلمني من ورائي حي        
 :الحسنين فما سمعت كلمة حسنين حتى صحت قائلاً: لي

فوضعوا الرجل في الإِحرام بالقوة وبعد أن ضربته ضربة واحدة            )١(حرام حسنين ضعوه في الإِ    -
إيه عصا منك يا    سامحني،  :  لا حول ولا قوة سامحني يا أخي، قال       :  أنا أخو الحسنين، فقلت له    :  قال لي 

وأخيراً أرجو من الجميع السماح فيما إذا بدرت منا أية          .  شيخ عبد االله تعدل عشرين جلدة من غيرك       
 . هفوة والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

                                                           
وسيلة من وسائل تأديب الطلاب وعقام في الماضي، وهو عبارة عن إزار أو رداء تربط به قدما الطالب المعاقب، بفتح                      :  الإِحرام )١(

أعلى لتوقيع العقاب وربما جاءت هذه الكلمة من ملابس إحرام الرجل للحج القاف، ويمسك بطرفيه طالبان يرفعان قدمي المخطئ إلى 
 .وهما الرداء والإِزار



 :ثم تعطى الكلمة للمربي الفاضل الأستاذ محمد حسين زيدان حيث قال
، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام        بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين         -

حينما أعلن الابن الصديق عبد المقصود عن       ..  إخواني..  المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين      
أن هذا اليوم هو لتكريم الأستاذ مربي الجيل عبد االله خوجه كنت أول من صفق، وثقوا أني قد بليت                    

مضى من الأمسيات ولكن أقسم باالله أني الآن أكثر سروراً برؤية           بالسرور الآن لا أريد أن أجحف بما        
هذا الرجل ااهد، لقد كان رائداً صبر على الشظف فمنحنا الترف ترف رفع الأمية، ليس الترف مالاً                 

كان .  وإنما غذاء العقول، ومعرفة العقول، وانطلاق القراءة في أمي هو ترف فكري ما أحلاه وما أعزه               
أسسنا نحن جماعة المحاضرات    ...  لعله قد قص بعض النوادر، آن أن أقص لكم بعض العوائق          رائداً لنا و  

في المدينة المنورة عبد الحق النقشبندي، عثمان حافظ، عبد الحميد عنبر، أستاذنا ماجد عشقي، أسسنا                
لا شيء وقد   أيضاً مدرسة ليلية لتعليم الكبار فصل، فصلان، ثلاثة، أربعة، لكن لا خيل عندنا ولا مال و               

كان صديقي عابدين بغدادي حفيد موسى بغدادي عين أعيان جدة في زمانه كان تاجراً في المدينة تبرع                 
بالأتاريك لكن المشكلة هي من يقوم بإضاءة الأتاريك فليس عندنا مال لكي نؤجر واحداً يقوم بتلك                 

، )١("إتريكاً  "١٣وم بإضاءة   المهمة، فتبرعت أنا بالقيام بذلك العمل، بعد مضي عدة أشهر أصبحت أق            
وكان يساعدني السيد إبراهيم رفاعي بن السيد حمزة رفاعي وهو من أعيان المدينة وذات مرة كدت                 

لا ينفع الماء في إطفاء الجاز وقد        :  والأخ إبراهيم أن نحترق فأسرع إبراهيم بإحضار الماء فقلت له           
بكل جرأة وكل صبر الإِتريك وصرنا نطفيه       ساعدتنا مقاعد التلامذة لأا كانت من القطن فأرخيت          

ولكن لأني كنت المكلف باستقبال المتعلمين وأقوم بالخدمة أصبحت علاقتي متينة م            .  بالمقاعد ونجانا االله  
هل يريد أن يكبر علينا؟ هل يريد أن        :  ا قال بعضهم للبعض الآخر    نغير أن بعض الذين كانوا يساعدون     

المدرسة وبقينا خاوين وعابدين بغدادي يرحمه االله استثقل النفقة ولم يعاونا           يصير زعيماً علينا؟ إذن لنترك      
أحد فإذا نحن في فشل ومن المفارقات أن أحد الحجاج التونسيين وكان طبيباً ولعله كان مليئاً، قام                   
بزيارة فصول المدرسة وكنت ألقي فيها بعض المحاضرات فلما خرجت إلى الباب مد يده في جيبه                   

مة من النقود الورقية فاستصغرت نفسي واستصغرت هذا العمل منه كأنما يعدنا نحن في هذا               وأخرج رز 
لا تعال، ودخلت إلى المكتب وكان      :  هذا لك، قلت  :  البلد نستجدي أو نتسول فقلت ما هذا؟ قال        

 .السيد ماجد عشقي موجوداً يرحمه االله وتركته يتبرع ا
. دِيننحن نعلِّم في مدرسة أن نعامل بأسلوب المُستج        كم حز في نفسي أن نعامل ونحن أساتذة و         -

عبد االله خوجه فقير المادة، ولكنه غني في وجاهته الآن، وفي قيمته الآن ولقد سجل على التاريخ وصمة                  
هذه معابة  .  أقولها بكل صراحة حيث أن العالم يحتفل بتعليم الأميين ولا يذكر اسم عبد االله خوجه                

                                                           
 .نوع من وسائل الإضاءة في الماضي وهو أكثر إضاءة من الفانوس، وما زال مستخدماً في المناطق التي لما تصلها الكهرباء بعد: الإِتريك )١(



 ١٠٠٠ أو   ١٠٠ وجمر لأنصف هذا الرجل وأعطيه حقه فيما فعل، لعله لم يعلم              سأعقب عليها في تمر   
أليس أنه قلد الصحابة الذين علموا من الأسرى كل واحد إذا علم            .  أليس من الكسب أن علم عشرة     

تلك سنة سنها السيد العظيم سيد الخلق محمد بن عبد االله أطلق الأسرى مقابل              .  عشرة يطلق من الأسر   
نحن الأمة الأمية أوجب االله علينا أن نكون الأمة القارئة كل           .  أسير عشرة من صبيان المدينة    أن يعلم كل    

تاريخ ابتدأ لأمة لم يبدأ بمثل تاريخنا إقرأ، فإذا نحن نستحيل ونجدد أنفسنا بالأمة القارئة، نبغ فينا الأئمة،                  
 مثقف في الدنيا كلها مسلماً      نبغ فينا الكبار، أريد أن أستطرد مرة أخرى، أنصف بلدي؛ ما من متعلم            

أو غير مسلم أوروبياً، وأسيوياً، وأفريقياً إلا وعليه بصمة من أربع جامعات، بصمة المسجد الحرام،                 
لا أثر لهذين المسجدين علي، أعطوني من يقول في         :  بصمة المسجد النبوي، أعطوني من يستطيع أن يقول       

إنه ليس لمربد البصرة، ومربد الكوفة أثر عليه نحن         :  رىالأزهر، والقرويين، والزيتونة، والجامعات الأخ    
الأمة الأمية أصبحت الأمة القارئة أمة الأئمة الكبار الذي بجزء منهم كما قلت لخريجي تحضير البعثات                 

علينا بالشهادة الثانوية ستصبحون متعلمين أكثر، إنكم تنتمون إلى بلد أنجب دكاترة              )١(أنكم لا تتنفجوا  
بن عمر، ومالك، وعطاء، وعكرمة، وسفيان الثوري، والفضيل بن عياض، وأنجب إن لم              ابن عباس، وا  

بلدكم كبير لهذا   .  يكونوا في هذا البلد من تعليمهم أنجب أبا حنيفة، والبخاري، وأحمد بن حنبل وغيرهم             
 . يكبر عبد االله خوجه أن ساهم في هذا التعليم والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))شم زواويكلمة ها(( 
 :ثم تعطى الكلمة الآن للأستاذ السيد هاشم زواوي الذي قال

 وهذه أيضاً مكرمة من مكارم الأخ عبد المقصود خوجه كرم ا رائداً من رواد العلم                    -
 :ولقد قال الشاعر. والأستذة، ونفع الجمهور الذين يدينون له بأكبر فضل

ــيهـا  ــن يعان ــبابـة إلا م ولا الص
. 

ده،ـن يكاب ـوق إلا م  ـ يعرف الش  لا 
. 

 

 والذين مارسوا التدريس لطلاب صغار يعرفون الجهد الجهيد الذي يبذلونه في سبيل تقويمهم               -
ولكن الذين جاهدوا في سبيل تثقيف الكبار هم أولئك         .  وتثقيفهم وإدخال المعرفة إلى عقولهم الصغيرة     
ف في سبيل إدخال المعرفة صحيحة إلى عقول متجمدة           الذين تحملوا العبء الكبير الذي لا يوص       

متحجرة كما قال الأستاذ عبد االله في سياق كلامه، ونحن الذين عرفنا الشيخ عبد االله خوجه عرفناه                   
مجاهداً مناضلاً أعطى الكثير من صحته، وماله على قلته في سبيل إنماء الحركة الثقافية، والتعليمية لكبار                

لقد كنا نحضر الحفلات الشيقة التي      .  نسميهم رجال الحارة أو المتحزمين بالبقش     الناس من الذين كنا     

                                                           
 .لا تفتخروا علينا: لا تتنفجوا علينا )١(



كان يقيمها الأستاذ عبد االله خوجه في حوش الشامي بالمسفلة، وكنا نتسابق إليها، ويذكر الأخ الصديق                
 الزميل الأستاذ أحمد جمال والأخ صالح جمال والأخ السيد علي فدعق ومن زاملنا من ذلك الرعيل أو                 

هذه الأجيال يجب أن تتعرف مدى جهود الأستاذ عبد االله خوجه وما عاناه في سبيل               .  الجيل الذي سبقنا  
تعليم الكبار والحقيقة أن أول مدرسة لمحو الأمية إن صح التعبير إنما كانت بفضل من االله ثم بفضل من                    

 .جهود الأستاذ عبد االله خوجه
 من خمسين عاماً ولا زالت تعطي الكثير عطاء ثراً في            هذه المدرسة التي واكبت الحياة منذ أكثر       -

سبيل إنماء الحركة التعليمية في البلاد للكبير قبل الصغير أما الصغار فقد تولتهم المدارس الرسمية، وإن                 
كنا نشعر نحن الذين عانينا الدراسة سابقاً تدني الدراسة في مثل هذه المدارس الآن ولكن ما كل ما يؤمل                  

نسأل االله أن يمد لنا في عمر الأستاذ عبد االله خوجه، وأن يطيل في بقائه وأن يتحفنا                  ...  اليمكن أن ين  
الأستاذ الصديق أو كما قلت سابقاً ولا زلت أكرر، الأخ عبد المقصود يتحفنا بمزيد من التكريم لأهل                  

م االله عليكم   وسلا...  العلم، ورواد التعليم، ورواد الأدب فهذا هو فضل من االله عليه ونحن نستحقه             
 . وبركاته

 

  ))كلمة السيد علي حسن فدعق(( 
 :ثم تعطى الكلمة الآن للأستاذ علي فدعق الذي قال

 لا أعتقد أن هناك ما يمكن إضافته بعد كلمة ملك الكلمة كما قال الأستاذ الشاعر كنعان                   -
اسبات وإني أحرص دائماً    الخطيب في وصف أستاذنا الكبير محمد حسين زيدان الذي دائماً يتحفنا في المن            

وأبداً على حضور المحاضرات التي يلقيها أو حتى االس التي يعتاد الحديث فيها لأستزيد معرفة                  
 تاريخي متحرك، الكلمة التي     جلٌّوأستزيد علماً خاصة في جانب التاريخ لأن حسين زيدان بصراحة س           

ن الشكر الجزيل للصديق والحبيب والرجل      أريد أن أقولها ليست إضافة أو ليست جديدة؛ أولاً طبعاً م          
 .الذي بصراحة أبدع أو عمل بدعة حسنة في حياتنا الأدبية وهو عبد المقصود خوجه

 لا أريد أن أزيد أو أكرر الشكر له وكلكم أعتقد من الشاكرين له أيضاً فالذي أريد أن أقوله                   -
بصراحة لم يرد أن يحيط نفسه الة من        عندما علمت بأن التكريم اليوم هو لرجل فاضل مرب كبير كان            

الدعاية أو من الضوضاء فحرصت رغم أن لدي ضيفاً في المترل أو عندي ضيف في المترل، فتركته                   
واعتذرت إليه لا بد أن أحضر حفل تكريم الأستاذ عبد االله خوجه لأن عبد االله خوجه بصراحة تاريخ                   

كما يعلم االله كنت أرى مكة المكرمة وقد خلت         فكري تربوي متحرك، عندما أخذت سيارتي من مترلي         
 .من وجود شارع مسفلت ا



 بينما أسوق سيارتي الآن في إسفلت منظم في حين أتخيل شوارع مكة المكرمة الترابية، وأرى                 -
عبد االله خوجه في سمته بقامته المديدة اللطيفة، وهو مرتدٍ بالطو أبيض وعمامة بيضاء، فكنا نراه في مكة                  

 وننتظر مروره أمامنا ليسلم علينا ونتناقش معه أحياناً إن سمح لنا بذلك، وكنت أحرص كل                  المكرمة
الحرص على مناقشة الأستاذ عبد االله خوجه وأسأل زملائي في الحارة ومنهم واحد اسمه المرزا وآخر اسمه                 

ستاذ عبد االله   أحمد علي أطال االله عمره وحمزة عالم الذي يشغل الآن عمدة الشبيكة عما إذا كان الأ                
خوجه قد مر من هنا فإن أجابوا بالإِيجاب أتندم وأتحسر على عدم ملاقاتي له وإن أجابوا بالنفي أظهر                   
الفرحة والابتهاج لأنني سأتمكن من التحدث معه وكان عبد االله خوجه كالساعة يمر بنا في لحظة معينة                  

ناقشناه وإن لم يكن عنها لديه وقت سلم        لا يتأخر عنها ولا يتقدم ويسلم علينا فإن كان لديه وقت             
 .علينا ومضى

 ثم بعد ذلك أسس مدرسة النجاح الليلية، ومدرسة محو الأمية، ودعانا مرة إلى حضور حفل                 -
كبير للتمثيل فحضرت وزميلي وحبيبي ورفيق الدرب الطويل الأستاذ هاشم زواوي، ولقد حرصت              

المسفلة في حوش الشامي وعندما حاولنا الدخول منعنا        على أن أحضر الحفل وذهبنا إلى مكان الحفل في          
فلما سمع اسمي أذن لي     ...  أنا اسمي علي حسن فدعق    :  أحد الرجال الواقفين على الباب فقلت له       

وكان الحفل جيداً والتمثيل رائعاً كأحسن ما يكون التمثيل على صالة مسرح ديكوره قماش              .  بالدخول
كما أحب أن أقول إن هناك معلومة       ..  الت ذكراها راسخة في ذهني    أبيض، وكانت التمثيلية لطيفة لا ز     

ذكرها الأستاذ المربي الكبير عبد االله خوجه ولا أدري هل يعرفها بعضكم وهي أن هناك كتاباً صغيراً                  
للمرحوم الشيخ عبد االله أحمدوه، هذا الشيخ عبد االله أحمدوه هو مدير مدرسة الفلاح بل هو الذي                   

ح من نواة الكتاب، وهذه معلومة بصراحة بدأت أحتفظ ا لذلك كما قلت لكم               أسس مدرسة الفلا  
كدت أتيه لأني كنت أتخيل مكة قديماً فلم أهتدِ إلى مدخل الشارع الذي يوصلني لمترل الأستاذ عبد                   
المقصود خوجه وما كنت أحسب أنني أسوق سيارتي في شارع مسفلت بل أتخيل أنني أسوق سيارتي في                 

 الترابية كما يعلم االله وتبرز أمامي صورة عبد االله خوجه بسمته ليس كما هو الآن ذا                   شوارع مكة 
 وشنب أبيض ولحية بيضاء، وقد أصبح رجلاً عركته السنون بل أراه سمط القامة طويلاً نشيطاً، ذ                  

:  له صوت جهوري يحدثنا كما يحدث الأب ابنه ومن ذكرياتي معه قديماً أنني أثرته إثارة قوية حيث قلت                
إذن من أين لك أن تدفع رواتب       :  قلت له .  صحيح:  إنك رجل لا تملك نقوداً أليس كذلك؟ فقال        

من عند االله طبعاً مقولته من عند االله جعلتني أصدق أن الإِصرار والإِرادة الفاعلة المصرة               :  المدرسين؟ قال 
قف ليست له رجولة،    هي التي تحقق طموحات الإِنسان، فالرجل موقف والإِنسان الذي ليس لديه مو            

وهذا الموقف يتمثل في الإِصرار، والإِرادة القوية الصادقة المتمثلة في           .  فعبد االله خوجه رجل له موقف     
هذه كلمة حق أريد أن أقولها لعبد االله خوجه وإن لم           .  آماله الكبيرة التي حققها على مدى خمسين عاماً       



لاً بل كنت تلميذاً صغيراً حين كان عبد االله أحمد           تربطني به روابط متينة كثيرة إطلاقاً، لقد كنت طف        
خوجه أستاذاً، فكنت أسعد عندما يوجه لنا معشر التلاميذ الذين يتصيدون مروره كلمة مربية لطيفة                
ترشدنا إلى فعل الخير، هذا ما أردت أن أحيي به الأستاذ الكبير، والمربي العظيم عبد االله خوجه الذي                   

يخ لم يهمله وأن شعبنا شعب أصيل ومن أصالة شعبنا هذا اتمع الذي نراه               أرجو أن يفهم أن التار    
 . يكرم عبد االله خوجه وشكراً جزيلاً.. الآن

  ))كلمة الأستاذ أحمد محمد جمال(( 
 :وبعد ذلك تحدث الأستاذ الفاضل أحمد محمد جمال فقال

بارك على سيدنا محمد وعلى آله       بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد اللهِ رب العالمين وصلّى االله و           -
لا شك أيها الإِخوة أنكم تعلمون أو تذكرون كما أذكر قول           ...  وصحبه والتابعين لهم بإحسان وبعد    

 :شوقي
ــولا   ــون رس ــم أن يك ــاد المعل ك

. 

قــم للمعلــم وفِّــهِ التبجــيلا    
. 

لعلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم      ا":   هذا الشعر أو البيت مقتبس من الحديث النبوي أيضاً          -
، وأنا سعيد جداً    ا قال   ـ، كم "يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظٍّ وافر            

كان التعليم على   .  أن أحضر تكريم أستاذي عبد االله خوجه فقد كنت أحد تلامذته في مدرسة الصفا              
ث سنوات، ثم الابتدائية أربع سنوات، ثم الثانوية ثلاث سنوات،           عهدنا يبدأ بالمرحلة التحضيرية ثلا    

ويمثل تلك المرحلة في ذلك الوقت المعهد العلمي السعودي، فالأستاذ عبد االله خوجه كان أستاذ جيلي،                
كان مدرساً ومراقباً لمدرسة    ...  والأجيال التي سبقتني، أو الجيل الذي سبقني، والأجيال التي تبعتنا           

ليعذرني أستاذي فقد كان مراقباً رهيباً، كان يحمل العصا في يد والصفارة في اليد الآخرى،                و...  الصفا
لكنه كان حبيباً إلينا بالرغم من أنه كان شديداً ويراقب الطلاب بشدة ويراقب صعودهم ونزولهم من                 

 .لا يريدونهالفصول لكنه كان حبيباً وبخاصة إلى الطلاب الهادئين، قد يكون بعض الطلاب المشاغبين 
 الواقع أن الأستاذ عبد االله خوجه كان محبوباً مني ومن زملائي الذين تلقوا العلم على يديه فقد                  -

وأنا حتى الآن يا أستاذي أؤيد      ..  كان مخلصاً، كان منظماً، كان دقيقاً في مراقبته وفي تدريسه، نعم           
ية إسلامية أن سياسة العصا يجب      سياسة العصا وأرد على من يعارضها، ولقد ذكرت في مؤلفي نحو ترب           

 .أن تستمر ويخطىء من يعارضها
 ولقد أحببت أن أذكر هذه الذكرى من باب تصوير الماضي لأننا كنا نرهب الأستاذ عبد االله                  -

رغم أننا كنا نحبه وأخي صالح كان تلميذاً له وسبقني بجيل، فأستاذنا عبد االله خوجه أستاذ عظيم، رجل                  
ية والتعليم في بلادنا، فهو كأستاذ ومراقب لمثل أجيالنا الصغار كان له فضل عظيم              فريد بين رجال الترب   



فقد كان موضع   ..  أما من ناحية تأسيسه لمدرسة النجاح الليلية      ...  علينا بشدته، ودقته ورقابته، ورعايته    
يننا أن هذه   إعجاب وكان الأستاذ عبد االله خوجه مصراً على أن يمحو الأمية من الكبار، وكنا نرى بأع               

هؤلاء رأيناهم  .  المدرسة تستقبل الكبار من المحترفين والباعة ممن تجاوز عمرهم العشرين عاماً والثلاثين            
بأعيننا قد تحولوا من باعة سلع متجولين إلى ضباط في الأمن العام، فالأستاذ عبد االله خوجه أول من                    

ن كانوا لا يجدون مكاناً للتعلم والتهيؤ للعمل        أسس مدرسة لمحو الأمية، ومن فتح الباب أمام الكبار الذي         
في الوظائف، الآن مع الأسف الشباب يجدون المدارس المختلفة ليلية، وارية ولكننا لا نجد عندهم                 
الاهتمام على التعلم، والتثقف لهذا أقول أن الأستاذ عبد االله خوجه رجل فريد من رجال التربية، إنه                  

 حتى أخرج أجيالاً كباراً تسلموا مناصب في الدولة، وخرجوا من البيئة            رجل عنده إصرار وعمل وصبر    
التي كانوا يعملون ا تجاراً أو محترفي صنعة، إلى مراتب عالية، فخدموا بذلك أمتهم ووطنهم                    
وحكومتهم والأستاذ عبد االله خوجه شق طريقه شقاً عجيباً واستحق هذا الامتياز بين من زاملوه من                 

والتعليم، وبين من سبقوه، وأنا كتلميذ له يسرني ويسعدني أن أشارك في تحيته وفي تقديره               رجال التربية   
وفي الحديث عنه ولا أنسى أن الأستاذ عبد المقصود خوجه له فضل كبير في أن هيأ هذه الفرص المتتابعة                   

يضاً هؤلاء  لنا، نحن نتحدث فنشكر أصحاب الإِبداعات العلمية، والتربوية، والأدبية وهم أنفسهم أ             
السابقون في هذه االات التعليمية والتربوية يسمعون بآذام ويرون بأعينهم من يقدرهم ومن يشكر               
لهم عملهم فالشكر الله أولاً ثم لعبد المقصود خوجه ثانياً وحبنا الدائم للأستاذ عبد االله خوجه، حفظه االله                  

 . والسلام عليكم ورحمة االله

 ))رجبكلمة الأستاذ عبد ا ((  
 :ثم يقدم الأستاذ حسين نجار الأستاذ عبد االله رجب ليلقي كلمة ذه المناسبة فقال

أشار :  أولاً..   هي ليست كلمة بالمعنى الصحيح إذ إنني أتيت ولم أعد كلمة، ولكنها خواطر              -
ل سعادة الأستاذ علي حسن فدعق أن الشيخ عبد االله خوجه لم يحط نفسه الة من الأضواء كما يفع                   

غيره عندما يعطي عطاءه أو أقل منه بكثير، حقيقة أن الشيخ عبد االله أحمد خوجه لم يحط نفسه الة ولا                    
لكن حظه السعيد أن هالة العلم تحيط به، وهالة أبنائه الذين درسوا على يديه وفي مدرسته                 ..  بأضواء

 عاماً في مدرسة النجاح الليلية،      تحيط به طيلة هذه الأعوام التي قضاها في التربية والتعليم، وهي خمسون           
أنا أحد الذين تلقوا التعليم في مدارس النجاح         .  وعشرون عاماً قبلها مدرساً في مدارس مكة المكرمة        

والغريب أن كثيراً من أهل مكة كانوا لا يعتبرون أن أبناءهم يتلقون علماً صحيحاً ودراسة                 .  الليلية
الليلية وهذا شأني، كنت أدرس في مدرسة ارية حكومية          جيدة إلاَّ إذا أرسلوا إلى مدرسة النجاح         

الشيخ عبد االله خوجه علمني     :  فسعى أبي أن أدخل مدرسة النجاح الليلية، وقال لي بالحرف كما أذكر           



الأستاذ الصديق عبد المقصود خوجه كنت أتذاكر معه في الأسبوع الماضي شيئاً من             .  ولا بد أن يعلمك   
وجه فذكر لي هو الآخر أن والده الأديب الرائد الكبير الشيخ محمد سعيد عبد              تاريخ الأستاذ عبد االله خ    

المقصود خوجه كان تلميذاً من تلامذة الشيخ عبد االله خوجه، وأيضاً الأستاذ عبد المقصود اعترف لي                 
بأنه تلميذ من تلامذة الشيخ عبد االله خوجه، أريد أن أذكر بعض الخواطر عن فترة دراستي في مدرسة                   

 ...نجاح الليلية في الثمانينات الهجريةال
 كان الشيخ عبد االله خوجه يعد حفلاً سنوياً، وكان ذلك الحفل يأخذ منه الشيء الكثير                   -

أكاد أقول يأخذ منه كل شيء حتى أنني أذكر أنه كان يقيم لنا             ...  الكثير، وقتاً، وجهداً، ومالاً، وصحةً    
ى إلقاء الكلمات أو التمثيليات التي كان يدربنا عليها بعض          ولائم خاصة طيلة المدة التي نتدرب فيها عل       

ب أخي وصديقي الكبير الأستاذ     تالأساتذة وبعض الأناشيد أيضاً التي كانت من تأليفه، وأرجو أن يك           
محمد سعيد طيب شيئاً من تراث مكة فيما يتعلق بالأناشيد المدرسية التي كان الأستاذ الشيخ عبد االله                  

ءه وتلامذته في مدارس النجاح الليلية وربما في غيرها الكشافة مثلاً وهذا أمر متروك               خوجه يعلمها أبنا  
 .للأستاذ محمد سعيد طيب، حقيقة أن الأستاذ عبد االله خوجه صاحب أفضال أيضاً على المواهب

تجارب على ما أعده من تمثيليات وكلمات وأناشيد         " أذكر أنه كان يجري قبل الحفل بأيام          -
وفي إحدى السنوات وكنت في     "  على جودة كل شيء ولكي يضمن النجاح لمدرسة النجاح        للاطمئنان  

الصف السادس الابتدائي سمعني في إحدى التجارب ألقي كلمة فكان إلقائي جيداً بعض الشيء فإذا به                
إن لك هدية وأحضروا لي     :  يفاجئني بواسطة الأستاذ عمر عبد االله خوجه ابنه الماثل أمامكم وقال لي            

دية وهي عبارة عن قلم باركر، وأخذت القلم وأسرعت به إلى أبي في البيت فرحاً وبينت له سبب                   اله
يجب أن ترده حتى يتم تسليمه لك يوم الحفل وقد تم ذلك، ومما تختزنه ذاكرتي                :  حصولي عليه فقال لي   

 أيضاً ليلتقط   عن الشيخ عبد االله خوجه أنني رأيته في التسعينات يرتاد سوق الحراج في مكة وفي جدة                
بعض الأشياء النادرة من آثارنا أو من الآثار التي تحتفظ ا بعض البيوتات الكبيرة في كلا المدينتين مكة                  
وجدة، وربما في غيرهما، لقد بذل في جمع المتحف جهداً كبيراً جداً لكن اللجنة التي شكلت لتقدير ثمنه                  

يضاً أن الشيخ عبد االله خوجه يسجل على البلد         أنا أعتقد أ  ..   ريال ٧٠٠٠٠قدرت مبلغاً لم يتجاوز     
كما قال الأستاذ زيدان أيضاً سابقة في أا احتضنت هذا المتحف وإن كنت أرجو أن يعاد النظر في أمر                   
التقدير المادي لهذا المتحف، هذه طبعاً أشياء خاصة وخواطر أتعاطف ا معه ولكننا نرجو أن تصل إلى                  

 . أريد أن أطيل، والسلام عليكملا ... بعيد ليكون ما نريد



  ))كلمة الختام(( 
 :ثم يختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية

إن ما سمعته من كلمات إنما هو رجع صدى لعمل متواصل           ..   أستاذنا الفاضل عبد االله خوجه     -
 التقدير والمودة   بذلته طوال هذا العمر المديد من حياتك، وما لم تسمعه فإنه بين الصدور يكن لك                

شكراً لكم أيها الإِخوة    .  ودعاء متواصل إلى االله سبحانه وتعالى أن يطيل عمرك وأن يحسن لك الجزاء             
على هذه الفرصة وعلى هذا الإِصغاء الطيب وتحية لكم إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة االله                   

 .وبركاته
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